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الكلمات الافتتاحية: الإبدال.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الإبدال.
II. موضوع المقالة 
يعدّ الإبدال مظهرًا صوتيًّا من المظاهر التي تشير إلى خروج اللفظ عن نمطه المشهور، أو صورته القياسية المُتعارف عليها، وأعني به هنا -أيضًا- ما يشملُ الإعلال الصرفي وغيرَه؛ حيث يُبدل صوتٌ بآخرَ مُطلقًا؛ سواء كان في دائرة الحروف الصحيحة أو المعتلة -بتعبير علمائنا القدماء- كما يشمل الحركات؛ سواء تحققت العَلاقة الصوتية بين المُبدل والمبدل منه أو لم تتحقق، وليست الصورة الأخرى للفظ الناتجة عن طريق الإبدال بخطأ دائمًا، فقد تكون مقبولة, بل مشهورة شهرة الصورة الأولى، حتى لا يكادُ المرءُ يفرِّق بين الأصل والفرع.
ولذلك كان للعلماء آراء في الصورة اللفظية الصحيحة المقبولة, الناتجة عن الإبدال؛ فبعضهم يرى الإبدال سُنة من سنن العرب في كلامها، وبعضهم يراه لغة أو لهجة، وبعضهم يحاول أن يتعرف على اللفظ الفرعي ويراه بدلًا من اللفظ الأصل, بناءً على قلة استعمال هذا الفرع أو قلة تصرفه.
وكلامنا الآن لا يدور في فلك هذه الصورة اللفظية الصحيحة، وإنما يدور في فلك الصورة اللفظية التي أبعدها الإبدال عن شهرة نظائرها الأصلية، فحكم عليها علماءُ (غريب الحديث والأثر) بعدم قياسيتها أو قلتها، ثم نحقق هذه الأحكام من خلال إظهار رأي غيرهم من اللغويين؛ سواء كانوا من أصحاب المعاجم أو ممن عُنوا بالتنقية اللغوية ومعرفة صحيح الكلام من خطئه، وجيده من رديئه. وحديثنا لا يكون نظريًّا، وإنما سيكون -بعون الله- تطبيقيًّا من خلال روايات الحديث والأثر.

ونقسم الإبدال الصوتي هنا إلى أقسام, بناء على الألفاظ التي في روايات (غريب الحديث والأثر)؛ فقد يحدث الإبدال بين صامت وآخر، وقد يحدث بين حركة وأخرى، والحركة تسمى بالصوت الصائت حيث يخرج الهواء حرًّا طليقًا دون عائق، بخلاف الصوت الصامت عن الحرف، الذي يخرج هواؤه معاقًا عن طريق عضوي النطق في أثناء خروج هواء الصوت, وقد يحدث الإبدال بين الصوت الصامت, وبين صوت الحركة أو ما يُسمى بالصوت الصائت.
ومن الأمثلةً على ذلك: أن الغين صوتٌ حلقي يخرج من أدنى الحلق بالنسبة للسان وَفق ما ذكره علماؤنا القدماء، وقد يُبدل هذا الصوت عينًا، والعين أيضًا صوت حلقي يخرج من وسط الحلق من وجهة نظر علمائنا القدماء، ويوافقهم في هذا أيضًا العلماء المحدَثون.
فقد ورد في بعض روايات الحديث والأثر إبدال الغين عينًا، وذلك في الحديث الذي يرويه عياض عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه لمَّا أُمِر بتبليغ الوحي قال: «اللهم إن آتهم يُفْلَغُ رأسي, كما تفلغ العترة», ومعنى يفلغ رأسي: تُشق, من الفَلغ بالغين المعجمة وهو الشق, ورأى الخطابي أن من يقول هذا اللفظ في الحديث: "يفلع" بالعين فقد صحَّف.
ومن الأمثلة التي أُبدل فيها صوت شجري -أي: يخرج من وسط الحنك- بآخر غير شجري, سفلي أو علوي، وكلاهما أيضًا إبدال غير مرْضيٍّ عنه: لفظ "الجبهة", فقد ورد بإبدال جيمه صوتًا بين الجيم والكاف في حديث حذيفة: "إنه ذكر فتنة فشبهها بفتنة الدجال وفي القوم أعرابي, فقال: سبحان الله يا أصحاب محمد, كيف وقد نعت لنا المسيح وهو رجل عريض الكبهة؟!" يقصد الجبهة، فالجيم هنا خرجت وكأنها كاف ليست جيمًا خالصة، ويمكن القول أيضًا بأنها خرجت ليست بكاف أيضًا خالصة, فقد تُنطق بين الجيم والكاف، وسواء نطقت كافًا فقيل: الكبهة, أو نُطقت بين الجيم والكاف فقيل: الجبهة, ففي كلتا الحالتين خرج اللفظ عن صورته المعروفة إلى صورة أخرى, ذمَّها علماء اللغة ومنهم علماء الحديث والأثر.
وهنالك أيضًا من الأصوات الشفوية التي أُبدل فيها صوت بآخر في بعض روايات الحديث والأثر، وهو إبدالٌ لم يرضَ عنه العلماء, وأعني بالأصوات الشفوية ما يخرج من بين الشفتين، وهو الميم والباء، وقد ورد إبدال الميم الشفوية في صوت آخر وهو النون الذلْقية أو الأسنانية اللثوية، وهذان الصوتان -أعني الميم والنون- من الأصوات المتجانسة صوتيًّا؛ لاتفاقهما في الصفات, حيث يشتركان في الجهر والتوسط بين الشدة والرخاوة والغنة والانفتاح والاستفال، أما المخرج فمختلف, فالميم صوت شفوي يخرج من بين الشفتين، والنون صوت يخرج مخرجا آخر من اللسان, أو كما وصفه العلماء بأنه صوت أسناني لثوي ولُقِّب بالصوت الذلقي، وهنا قد يُبدل صوت الميم الشفوي بصوت آخر غير شفوي.
ومما جاء بإبدال الميم والنون إبدالًا غير مرضي عنه لفظ "مهاوش"، فقد جاء في الحديث: «من أصاب مالًا من مهاوش؛ أذهبه الله في نهابر» ذكره أبو عبيد في (غريب الحديث), كما ذكره الزمخشري في (الفائق) وابن الأثير في (النهاية), كما ذكره الفيروزآبادي أيضًا في (القاموس المحيط) في الهاء والواو والشين.
والمهاوش: هي كل مال أصيب من غير حله كالسرقة والنصب والخيانة، وهو شبيهٌ بما ذكر من الهوشات, أي الفتن والضلالات -كما يقول أبو عبيد- أو: هي من التهوش أي: التخليط، وكأنها جمع مهوَش -كما يقول الزمخشري، وذكر أبو عبيد أن بعض الناس يرويه: النهاوش بالنون، وقال: ولا أعرف هذا والمحفوظ عندنا بالميم، ونقل الأزهري عن ثعلب عن ابن الأعرابي رواية النون أيضًا.
مثال آخر أبدلت فيه حركة بأخرى: فقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم: «كان يتحنث بحراء» ذكره ابن قتيبة في (غريب الحديث), والزمخشري في (الفائق), وابن الأثير في (النهاية), وابن منظور في (لسان العرب) في الحاء والراء والألف، وأخرجه البخاري ولفظه: «وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه -وهو التعبد- الليالي ذوات العدد, قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها, حتى جاءه الحق وهو في غار حراء».

وورد اللفظ في أحاديث أخرى, منها قوله صلى الله عليه وسلم: «اثبُت حراء» ذكره الخطابي في (إصلاح غلط المحدثين)، وأخرجه ابن ماجه عن سعيد بن سعيد ولفظه: «أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: اثبت حراء؛ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد».
يغلط كثير من المحدثين في حراء, فيفتحون حاءه، وقد نبه على هذا الغلط الخطابي والزمخشري وابن الأثير وابن منظور، والمعروف أن حراء -بكسر الحاء والمد- جبل من جبال مكة معروف, يذكر ويؤنث، ومن العلماء من يصرفه ومنهم من لا يصرفه اسمًا لبقعة, وهذا الخطأ الذي نتحدث عنه هنا أن كثيرًا من المحدثين يميلون ألفه، والإمالة غير جائزة فيه؛ لأن الراء سبقت الألف مفتوحةً وهي حرف مُكرر؟؟, فقامت مقام الحرف المستعلي، كما يقول الزمخشري، وهذا نظير: رَاشد ورَافع؛ فلا يجوز إمالة الألف فيهما, فلا يُقال: رِاشد ورِافع.
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